
يـا بعـد تبخـر الفرنسـيون العائـدون مـن سور
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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

يروي هؤلاء المجندون السابقون تفاصيل الحياة اليومية تحت راية تنظيم داعش، وهي حياة يطغي
عليهـا الجـانب العسـكري وتحكمهـا الأفكـار الدينيـة المتشـددة، وهـو مـا سـبب للبعـض معانـاة نفسـية
فيما يحاول البعض الآخر تناسي الممارسات الشنيعة التي كان طرفًا فيها والمضي في حياته كأن شيئًا لم

يكن.

 أحد هؤلاء المقاتلين هو كمال وقد عاد لفرنسا بعد قضائه لسنة كاملة في صفوف تنظيم داعش،
قــضى هــذا الشــاب شهــورًا شبيهــة بالكــابوس وأمــضى ليــالي عديــدة يحــاول اخــتراع الحيــل لتجنــب
المشاركة المباشرة في المعارك وهو يعض أصابعه ندمًا لسماحه لنفسه بالتورط في هذه المغامرة الكارثية
يعـة مساعـدة إخـوانه السـوريين في حربهـم ضـد بشـار الأسـد تحـت شعـارات الإنسانيـة الـتي أغرتـه بذر
والأخوّة، ولكنهم صدموا بأن قيادات تنظيم داعش لم تكن لها نفس هذه التطلعات، وبعد أن رفض
كمـال أخـذ السلاح والصـعود نحـو الجبهـة تقـرر إرسـاله ليحـارب في العـراق، لذلـك هـو يعتـبر اليـوم أن
بقاءه على قيد الحياة هو معجزة، لقد فعل المستحيل لينفذ من الورطة التي وقع فيها ووصل به
الأمــر إلى التجــرأ وتحــدي القيــادات وعنــدما مثــل أمــام المحكمــة الشرعيــة لعــب علــى ورقــة القــانون
والمساواة وطالب بحقه في أخذ استراحة والسفر لتركيا بعد أشهر من الخدمة، ولم يجد القاضي مفرًا
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من منحه الترخيص.

وما إن عبر كمال الحدود نحو تركيا حتى توجه مباشرة نحو السفارة الفرنسية وعرض عليهم تفاصيل
رحلته وعبرّ عن رغبته في العودة إلى بلاده وبعد ذلك انتظر حتى يتم النظر في ملفه، ثم في الخريف
الماضي بينما كان في العراق أجرى كمال اتصالاً هاتفيًا بأحد أقربائه الذي قام بتسجيل المكالمة، ويظهر
من خلال التسجيل صوت قصف مدفعي عنيف بينما يصيح كمال طالبًا العودة لفرنسا وهو يقول

إنه لا يريد أن يكون كبش فداء أو دمية يحركها الآخرون.

يا البعض يتملص من ماضيه في سور

يا، اليوم يقبع حوالي مائة مقاتل سابق في السجون الفرنسية أي حوالي ثلث الذين عادوا من سور
ولكن لماذا قرر هؤلاء مغادرة المعركة المقدسة التي لطالما حلموا بها والتي خاطروا بكل شيء من أجل
يا؟ وما درجة صدق الالتحاق بها؟ ماذا يقولون لمحاميهم وللمحققين والقضاة حول الوضع في سور
تــوبتهم عــن المشاركــة في التنظيمــات المتشــددة مجــددًا؟ بــالطبع يعلــم هــؤلاء الشبــان الفرنســيون أنــه
ليس من مصلحتهم أن يرووا كل ما حدث معهم ولهذا يحاولون تقزيم دورهم والتظاهر بالقيام
بدور ثانوي خوفًا من التبعات القانونية لما اقترفوه خاصة وأن قيام الشرطة بالتحقيق في مسيرتهم في

كد من صحة أقوالهم هو أمر غير ممكن. يا للتأ سور

وفي الحقيقة فإن كل الأمثلة موجودة، إذ يوجد من بينهم شاب شارك مباشرة في المجازر المروعة بما
فيها الإعدامات الجماعية، وتقول السلطات اليوم إنه يعاني من حالة انهيار نفسي بسبب الندم على
ما اقترفه، وهناك أيضًا زوجان أصيبا بخيبة أمل كبيرة، حيث يقول الرجل إنه مشتاق لمقابلة والديه
وأنه شعر بالاستياء بسبب طريقة تقسيم الغنائم داخل تنظيم داعش، أما زوجته فهي تقول إنها

ضاقت ذرعًا بالحياة في أرض الشام التي تخيلتها كأرض الأحلام للجهاديين.

يوجــد أيضًــا مــن بين هــؤلاء الجنــود الضــائعين شــاب اعتنــق الإسلام وتعــرض لمشاكــل كــبيرة بعــد أن
اشتبــه عنــاصر تنظيــم داعــش في كــونه جاسوسًــا غربيًــا، وهنــاك أيضًــا زوجــان فرنســيان آخــران يملــك
الرجــل الجنســية الفرنســية فيمــا تنحــدر المــرأة مــن تــونس وعنــدما ولــد طفلهمــا الأول تحــت صــوت
كثر ضمانًا في مكان آخر وقررا عبور الحدود نحو تركيا رغم القذائف أرادا أن يبحثا له عن مستقبل أ
خوفهمـــا مـــن رد فعـــل الســـلطات التركيـــة عنـــد رؤيـــة شهـــادة ميلاد طفلهـــم وعليهـــا ختـــم “الدولـــة

الإسلامية”.

ويقول الصحفي دافيد تومسون الذي يمتلك اتصالات واسعة مع المقاتلين العائدين إن خيبة الأمل
هذه كانت ردة فعل الكثيرين بسبب ما عاشوه على أرض الواقع  وهم اليوم يتملصون مما تورطوا
فيه ويعيشون حالة إنكار للحقيقة، ومنهم حتى من صرح بارتداده عن الدين الإسلامي بسبب ما

شهده من الفظاعات التي ارتكبها هذا التنظيم الذي ينسب لنفسه الدفاع عن الإسلام.

أمـا في مكـاتب قصر العدالـة في بـاريس فـإن كـل هـؤلاء المقـاتلين يتـم وضعهـم في سـلة واحـدة لسـبب
يا من سنة  إلى صيف  تم إغواؤهم بشعار واضح: “المقاتلون الذين ذهبوا مبكرًا لسور



الخلافـة والـ بهـم في معركـة لا يفهمـون أبعادهـا، ولكـن اليـوم مـع انتشـار التسـجيلات المصـورة علـى
الإنترنت لعمليات الإعدام وقطع الرؤوس لم يعد بإمكان أحد الادعاء بأنه خدع وبأنه ذهب إلى هناك
لأغراض إنسانية”، ورغم هذا فإن تدفق المتطوعين نحو جبهات القتال لم ينخفض أبدًا، بل بالعكس
فعددهم يشهد ارتفاعًا مطردًا أسبوعًا تلو الآخر بينما تقف السلطات حائرة وعاجزة عن ثنيهم على

الذهاب.

ويشير آخر تقرير أصدرته وزارة الداخلية الفرنسية إلى وجود  شخص متورط في ملف السفر
يــا و يــا والعــراق منهــم  يقــاتلون علــى الجبهــة و في طريقهــم نحــو سور للقتــال في سور
عادوا إلى فرنسا و آخرين يفكرون في الذهاب، كما أشار التقرير إلى سقوط تسعين قتيلاً فرنسيًا

يا والعراق بينما يقبع  خلف القضبان في السجون الفرنسية. في سور

أما بالنسبة للعناصر الخطيرة التي تضطلع بأدوار متقدمة في صفوف تنظيم داعش والتي يمكن أن
تعــود لتنظيــم هجمــات مســلحة في فرنســا فــإن عــددها يقــدر بــالعشرات، وتبقــى الصــعوبة الأكــبر هــي
الحكــم علــى نوايــا كــل واحــد مــن هــؤلاء المقــاتلين والقــول إن كــان قــد عــاد  ليعيــش ضمــن المجتمــع
الفرنسي أم لينفذ هجومات دموية، ويقول المسؤولون في قسم مكافحة الإرهاب إن أعداد الذاهبين
للقتـال تشـير إلى أن الأمـر أصـبح ظـاهرة محـيرة، وفي هـذا السـياق تقـول المحاميـة ناتـالي شميلـك الـتي
تــدافع عــن أحــد أعضــاء مــا بــات يعــرف بخليــة سترازبــو إنــه يجــب علــى الســلطات أن تتعامــل مــع
العائــدين مــن صــفوف تنظيــم داعــش بطريقــة خاصــة حــتى لا يظلــم الأشخــاص الصــادقون فعلاً في

توبتهم.

وعلــى أرض الواقــع يتــم تســيير الأمــور داخــل تنظيــم داعــش ليــس فقــط كجيــش ولكــن أيضًــا كــإدارة
ــا يــتراوح بين خمسين ومائــة يــورو يمكــن أن يرتفــع إذا كــان المقاتــل منظمــة، فكــل جنــدي يتلقــى راتبً
متزوجًــا ولــديه أطفــال، كمــا يتمتــع بســكن ولكــن ليــس ســكنًا مــن فئــة الخمــس نجــوم كمــا تــروج آلــة

الدعاية بل مجرد منزل متواضع في الأحياء الفقيرة.

كمـا تتـم مصـادرة جـوازات السـفر والهواتـف المحمولـة وتحويـل القـادمين الجـدد نحـو معسـكر إجبـاري
يع المهام عليهم حسب قدراته، وعمومًا هناك ثلاثة خيارات وهي الالتحاق بالمعارك أو للتدريب ثم توز
يـة، ويتـم تجميـع أغلـب الفرنسـيين في كتيبـة العمـل مـع الشرطـة الدينيـة أو وحـدة العمليـات الانتحار
قتال فرنكوفونية يجتمعون فيها مع رفاق سلاح من بلجيكا ودول المغرب العربي ويشكل التونسيون
الجزأ الأكبر من هذه الكتيبة كما أن قيادة الكتيبة تسند لشخص يتكلم الفرنسية لضمان فهمهم

للأوامر الصادرة وتجنب الارتباك عند احتدام المعارك.

خلال الفــترة الأولى مــن المعــارك قبــل بــروز تنظيــم داعــش لم يكــن الفرنســيون يتمتعــون بســمعة طيبــة
خاصة في صفوف جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، حيث كان يتم اعتبارهم مقاتلين من الدرجة
الثانية لأنهم لم يخوضوا حروب الشيشان وأفغانستان وكان ينظر إليهم باستهزاء ويتم استغلالهم
كوقــود للحــرب كمــا تقــول المحاميــة ناتــالي شميلــك، كمــا يتــم الاعتمــاد عليهــم لبــث الدعايــة في الــدول
الغربية على غرار إظهار تسجيل لنورمان ماكسيم هوشار وهو يعدم الرهائن، بينما يقدم بعضهم

خبرته في مجال إلإعلامية لإدارة مواقع إنترنت تابعة للتنظيم.



ويقول المحامي مارتن برادل الذي ترافع في عدة قضايا لعناصر شاركوا مع تنظيم داعش إنه في الحياة
اليومية يوجد فرق كبير بين ما يتخيله الناس عن العيش تحت راية تنظيم داعش وبين الحقيقة،
فالملتحقون بالتنظيم  ليسوا فقط مجبرين على تنفيذ الأوامر العسكرية للقيادات بل ينصاعون أيضًا
للأوامر المتعلقة بأمورهم الشخصية وبالجوانب الدينية التي يتم فرضها بكل تشدد وصرامة، وكان
هــؤلاء يعتقــدون أنــه يكفــي عــدم شرب الكحــول وعــدم التــدخين وارتــداء الحجــاب بالنســبة للنســاء
للانــدماج في هــذا التنظيــم والعيــش في ســعادة وهنــاء، ولكــن الحقيقــة هــي أنهــم يجــدون أنفســهم
واقعين داخــل نظــام رقابــة صارمــة يتــم فيــه التصــدي لأي خــروج عــن الأحكــام والتعليمــات ويمثــل
مرتكب الخطأ أمام المحكمة الدينية، فالشخص يحتاج لترخيص للذهاب لسوق في الجانب الآخر من
المدينـة أو الحصـول علـى العلاج في المسـتشفى، ولذلـك يجـد الشبـان الفرنسـيون المتعـودون علـى قيـم
ــا صــعوبة كــبيرة في التأقلــم مــع هــذا الحضــور المتواصــل لمؤســسات التنظيــم في كــل ــة في أوروب ي الحر

تفاصيل حياتهم، ولئن نجح بعضهم في التظاهر بتقبل الأمر فإن الكثيرين انهاروا.

كما تكون ردة فعل البعض الآخر متطرفة؛ فيذهبون لأبعد من ذلك وينضمون هم بدورهم للشرطة
الدينية ويوقومون بز الرعب في صفوف المدنيين وقص الأيادي وتنفيذ الإعدامات في إطار رغبتهم

في إظهار حماسهم وإخلاصهم الكبير للتنظيم.

 تبادل الصور والتسجيلات على الإنترنت

خلال التحقيقــات في فرنســا يمتنــع هــؤلاء المقــاتلون عــن الإكثــار مــن الكلام ويتعمــدون تــرك تفاصــيل
يـا غامضـة، فـالتزام الصـمت والإجابـة علـى قـدر السـؤال هـي إستراتيجيـة دفاعيـة مغـامراتهم في سور
يـط أصـدقاء آخريـن شـاركوا في ارتكـاب جرائـم هـو دافـع مهـم لالتزام ناجحـة، كمـا أن الخـوف مـن تور
الصمت، فتنظيم الدولة يراقب ما يحصل في فرنسا ويمكنه أن يعرف من يسرب المعلومات لوحدة

مكافحة الإرهاب.

ولكــن المحققين أيضًــا بــدورهم يمكنهــم أن يعرفــوا مــاذا فعــل المقــاتلون الســابقون في صــفوف تنظيــم
داعش ومدى صدق ما أدلوا به أثناء التحقيق؛ فهناك فرق واضح بين ما يدلي به هؤلاء للجهات
الرسـمية ومـا يسرون بـه لعـائلاتهم وأصـدقائهم عـبر شبكـات التواصـل الاجتمـاعي أثنـاء تواجـدهم في
يــا، وتُعــد الصــور وأشرطــة الفيــديو والرسائــل الــتي ينشرهــا المقــاتلون علــى الإنترنــت سلاحًــا مهمًــا سور
يعتمده قسم مكافحة الإرهاب للتوصل لما يريد معرفته، صورة واحدة يمكن أن تروي حكاية كاملة،
فتقنيــة تحديــد المواقــع الجغرافيــة بــالقمر الصــناعي مثلاً تمكـّـن مــن تحديــد مكــان الشخــص عنــد نــشر
الصورة، ومن هناك يمكن إثبات أن شخصًا معينًا حمل السلاح وشارك في المعارك من خلال إثبات
مكـان وتـوقيت وجـوده أثنـاء المعركـة وإثبـات أن ذلـك المكـان جـرت فيـه معـارك في ذلـك التـاريخ، وهـو
عمل معقد ومرهق يقوم به قسم الشرطة التقنية لأن البحث عن هذه المعلومات هو عمل طويل

ومضن يحتاج لساعات وأيام من تصفح حسابات الفايسبوك وتويتر وقراءة المحادثات الخاصة.

المصدر: لوفيغارو الفرنسية
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